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متزايدة من الأطفال لا يجدون لأنفسهم مكاناً في المدرسة. وتقصر 
الذين  أو  ببالغين  استضافة الأطفال غير المصحوبين  القدرات على 
وجود  عدم  منها  أسباب  لعدة  ذلك  ويرجع  ذويهم  عن  انفصلوا 
موظفين يتحدثون لغتين وقلة عدد الأماكن التي يمكن إيواء هؤلاء 
بعيد  أمدٍ  منذ  القائم  التمييز  ومع  ذلك،  أثناء  وفي  فيها.  الأطفال 
إزاء النِّساء اللاتينيات في مجتمع ترينيداد وتوباغو وكراهية النِّساء 
المترسخة، تتعرض كثيٌر من النِّساء اللاجئات إلى المضايقات اليومية 
الاستضعاف  هذا  ويزداد  والإساءة.  للاستغلال  معرضات  ويظللن 
يوماً بعد يوم في المكان الذي تعمل فيه النِّساء اللاجئات )وكذلك 
الأمر بالنسبة لجميع اللاجئين لهذا الأمر على وجه الخصوص( وهو 

الاضطرار إلى العمل في الاقتصاد غير الرسمي. 

خيارات في مواجهة محدودية الموارد والقدرات 
في  الوحيدة  المدنية  المنظمة  هي  للعيش  الماء  مجتمع  منظمة 
مع  مؤخراً  أُبرمَِت  شراكة  ثمة  لكنَّ  للاجئين.  المخصصة  الجزيرة 
جامعة جزر الإنديز أعطت بصيص أمل لتوسيع نطاق الخدمات 
الأمر  يتطور  )وربما  الإنجليزية  اللغة  في  دروس  توفير  خلال  من 
وثمة  اللاجئين(.  دراسات  حول  تدريبية  دروات  وتقدم  مستقبلًا 
بالتعاون مع  القانونية  عُ منها تقديم المساعدة  يُتوَقَّ شراكة أخرى 

كلية القانون المحلية. 

وما يمكن قوله إنَّ ترينيداد وتوباغو مثلهما مثل أي دولة أخرى، 
الحصول على  بالالتزامات وتسهيل  الوفاء  تكفلان  أن  لهما  ينبغي 
اللجوء ما دامت لا تملك حتى الآن أي تشريعات وطنية بخصوص 
هذا الأمر. وينبغي لهما تقديم المساعدة الإنسانية لمن يحتاجون 
أنَّ  ورغم  الأشخاص.  لجميع  والأمن  الكرامة  تكفل  بطريقة  إليها 

لضمان  وقدراتهما  مواردهما  جميع  يجندان  وتوباغو  ترينيداد 
ينبغي  أراضيها،  على  الأشخاص  وجميع  اللاجئين  حماية  فعالية 
نامية صغيرة بالإضافة إلى ما  الاعتراف بمحدوديتها كدولة جزرية 
تعانيه من ركود مستمر. ونظراً لأنَّ ترينيداد وتوباغو تقصر بهما 
جهودهما عن توفير الحماية للأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء، 
ينبغي للمجتمع الدولي أن ينظر في كيفية توفير دعمٍ كافٍ لضمان 
توفير حاجات الحماية لمن هم بحاجة إليها. ومن المؤكد أنَّ منطقة 

البحر الكاريبي بأكملها ستستفيد من هذا الدعم الدولي الإضافي.
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 www.lwctt.org منظمة مجتمع الماء للحياة

1. لا يتضمن ذلك الأشخاص الذين يغادرون من تلقاء أنفسهم أو اللاجئين المعاد توطينهم 
في دول ثالثة.

2. بما فيها بيليز
3. يُقصَد بها الإشارة إلى الدول التي تتحدث اللغة الإنجليزية في منطقة البحر الكاريبي 

والتي حصلت على استقلالها من المملكة المتحدة
4. تشارك منظمة مجتمع الماء للحياة العمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين منذ عام 1989، وكانت المفوضية قد أرست دعائم حضورها في الجزيرة في يناير/

كانون الثاني 2016.
5. السياسة الوطنية للتصدي للشؤون الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء في جمهورية 

 ترينيداد وتوباغو، أقرَّها مجلس الوزراء في يونيو/حزيران 2014 
 www.refworld.org/docid/571109654.html

6. المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغيرو الجندر وثنائيو الجنس

القضاء على ظاهرة انعدام الجنسية في الأمريكيتي
خوان إنياسو مونديلي

أحرزت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تقدماً كبيراً نحو القضاء على انعدام الجنسية منذ عام 
2014، لكنَّ الطريق ما زال طويلًا أمامها إذا ما أُريدَ لها أن تصبح أول منطقة عالمية للقضاء على انعدام 

الجنسية. 
باعتـماد إعـلان وخطـة عمـل البرازيـل في عـام 2014،1 التزمت 28 
بلـداً وثلاثـة أقاليـم في منطقـة أمريـكا اللاتينيـة والبحـر الكاريبي 
بالقضـاء عـلى حـالات انعـدام الجنسـية في المنطقة وفقـاً للمبادئ 
التوجيهيـة لخطة العمـل العالمية التي وضعتها المفوضية السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين لإنهاء ظاهـرة انعدام الجنسـية.2 
لهـذه الغايـة، وافقـت الـدول عـلى منـع وقـوع أي حالـة جديـدة 
مـن انعـدام الجنسـية في المنطقـة وعـلى وجـوب حصـول جميـع 

أو اسـتعادتهم للجنسـية. واتفقـت  الجنسـية  الأشـخاص عديمـي 
أيضـاً عـلى ضرورة تمكـين الأشـخاص الواقعـين تحـت خطـر انعدام 
العمليـة  أو  القانونيـة  والعوائـق  العـثرات  تذليـل  الجنسـية مـن 
ليثبتـوا أنَّهـم مواطنـون في بلـد معـين. واتفقـت تلـك الـدول أيضاً 
عـلى وجـوب حمايـة الأشـخاص عديمـي الجنسـية إلى أن يتمكنـوا 
مـن الحصـول على جنسـية. ومـن هنا، تـدرك خطة عمـل البرازيل 
بـأن النهـج الأسـاسي لإنهـاء انعدام الجنسـية هـو أحد الحلـول، إلا 
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أنهـا تقـترح أن تعتمـد الـدول تدابـير في المجـالات الثلاثـة التاليـة: 
الوقايـة والحمايـة وحـل المشـكلة إذا وقعـت. 

التقدم الُمحرَز في المنطقة منذ عام 2014 
الوقايـة: فيـما يتعلـق بمنـع انعـدام الجنسـية، تقـترح خطـة عمل 
بشـأن خفـض  عـام 1961  اتفاقيـة  إلى  الـدول  انضـمام  البرازيـل 
حـالات انعـدام الجنسـية،3 ومواءمـة قوانينهـا الوطنيـة المتعلقـة 
المواليـد. تسـجيل  وتيسـير  الدوليـة،  المعايـير  مـع   بالجنسـية 
وفي الوقـت الحـاضر، لا يوجـد سـوى 16 دولة من الـدول الأطراف 
في اتفاقيـة عـام 1961 مـن بـين الـدول الأعضـاء في منظمـة الدول 
الأمريكيـة البالـغ عددهـا 35 دولـة، وأصبحـت ثلاثـة مـن هـذه 
البلـدان وهـي الأرجنتـين وبليـز وبـيرو أطرافـاً في الاتفاقيـة منـذ 
عـام 2014، في حـين قـررت هايتـي مؤخـراً الانضـمام إلى الاتفاقيـة 
)وسـتصبح الدولـة العضـو السـابعة عـشر(. وفي الوقـت نفسـه، 
أدخلـت كولومبيا وتشـيلي إصلاحات للحد من نطاق الاسـتثناءات 
الدسـتورية للمبـدأ القانـوني جـوس سـوليس )حـق الأرض(،4 مـا 
يحـد مـن إمكانيـة حدوث حـالات انعدام الجنسـية عـلى أراضيها، 
وغـيرت بنما سياسـتها المتعلقة بالتسـجيل لتسـهيل تسـجيل ولادة 

الأطفـال المولوديـن في كوسـتاريكا للوالديـن البنميـين. 

الحمايـة: مـن أجـل حمايـة الأشـخاص عديمـي الجنسـية، تطلـب 
عـام  اتفاقيـة  إلى  الانضـمام  الـدول  مـن  البرازيـل  عمـل  خطـة 
واعتـماد  الجنسـية،  عديمـي  الأشـخاص  بوضـع  المتعلقـة   ،1954
أطـر الحمايـة المحليـة، ووضـع إجـراءات لتحديـد حـالات انعـدام 
في  عضـو  دولـة   35 بـين  مـن  دولـة   19 الآن،  وحتـى  الجنسـية. 
منظمـة الـدول الأمريكية هـي دول أطراف في اتفاقيـة عام 1954. 
السـلفادور إلى الاتفاقيـة بعـد عـام  ومـن بـين هـؤلاء، انضمـت 
2014، وألغـت المكسـيك تحفظهـا عـلى المـادة 31 المتعلقـة بطرد 
الأشـخاص عديمـي الجنسـية. كـما وافـق البرلمـان في هاييتـي عـلى 
الانضـمام للاتفاقيـة، ووعـد الرئيـس باشـليت في تشـيلي بالتحـرك 
نحـو الانضـمام إلى كلا اتفاقيتـي انعـدام الجنسـية. وفيـما يتعلـق 
الجنسـية، أصـدرت محكمـة  انعـدام  بإجـراءات تحديـد حـالات 
البلـدان الأمريكيـة فتوى تشـير إلى أنه يتعين على الدول، في سـياق 
الهجـرة، أن تحـدد وضـع الجنسـية أو انعـدام الجنسـية لأي طفل 
عـلى أراضيهـا؛ وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، ينبغي لها أن تضـع أو تعزز 
الإجـراءات المناسـبة، مـع التسـليم بالاحتياجـات المتباينـة للأطفال 

والمراهقـين. 

بالحمايـة  تسـمح  لوائـح  كوسـتاريكا  اعتمـدت   ،2016 عـام  وفي 
الشـاملة للأشـخاص عديمي الجنسـية. وفي مكان آخر، ينظم قانون 
إكـوادور الأسـاسي للحـراك البـشري وقانـون الهجـرة في البرازيـل 
اللذيـن اعتُمِـدَا في عـام 2017 حقوق الأشـخاص عديمي الجنسـية، 

الجنسـية.  انعـدام  حـالات  لتحديـد  إجـراءات  وضـع  ويتطلبـان 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تعمل الأرجنتين وأوروغـواي وباراغواي وبنما 
والسـلفادور حاليـاً عـلى وضـع لوائـح لمعالجـة هـذه المسـألة، في 
حـين أعربـت كل مـن كولومبيـا وغواتيـمالا وبـيرو عـن اهتمامهـا 

بذلك. 

حـل المشـكلة عنـد حدوثهـا: فيما يتعلـق بتأكيد الجنسـية، نفذت 
‘5( وكوسـتاريكا وبنـما  تشـيلي )مـن خـلال مشروعهـا تشـيلي تُقـرُّ
)مـن خـلال مشروع شـيريتيكوس6( مشـاريع للتحقق من تسـجيل 
المواليـد أو مراجعتـه، وضـمان التسـجيل المناسـب، والحصول على 
الوثائـق التـي تثبت الجنسـية، وعـلاوة على ذلك، وضعـت بوليفيا 
والبرازيـل والإكـوادور لوائـح لتسـهيل تجنـس الأشـخاص عديمـي 
الجنسـية، في حـين تنظـم الأرجنتين والسـلفادور وباراغـواي قوانين 

مماثلة. 

الدروس المستفادة
البرازيـل  إعـلان  إلى  أدت  التـي   30+ قرطاجنـة  عمليـة  أتاحـت 
وخطـة عملهـا للـدول الاعـتراف بـأن انعدام الجنسـية مسـألة من 
مسـائل حقـوق الإنسـان لا في العـالم بـأسره فحسـب، بـل أيضـاً في 
الأمريكيتـين، وأن اسـتئصاله يتطلـب عمومـاً اسـتثمار عـدد قليـل 
مـن المـوارد. وتحبذ هـذه العملية تـولي الدول الُملكِيَّـة نحو هدف 
الإجـراءات  تحديـد  وتشـجيع  الجنسـية،  انعـدام  حـالات  إنهـاء 

المناسـبة لتحقيـق هـذا الهـدف. 

ويمكـن للأشـخاص عديمـي الجنسـية أن يكـون لهـم دور رئيـسي 
بالمشـكلة  الوعـي  وزيـادة  الحكوميـين  المسـؤولين  توعيـة  في 
البرازيـل،  عمـل  اعتـماد خطـة  فعقـب  ككل.  المجتمـع  داخـل 
كان للـدورات التدريبيـة والاجتماعـات الإقليميـة التـي نظمتهـا 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين أثـر أكـبر 
عندمـا شـملت أشـخاصاً عديمـي الجنسـية مثل مهـا مامو، وهي 
لاجئـة عديمـة الجنسـية في البرازيـل7، التـي يمكن أن تفـسر الأثر 
حلـول  إلى  الحاجـة  ومسـوغات  الجنسـية،  لانعـدام  الإنسـاني 
للمشـكلة كالتجنـس. وبالإضافة إلى ذلـك، وبالنظر إلى أن انعدام 
الجنسـية مسـألة جديدة نسـبياً بالنسـبة للعديد من المسـؤولين 
وحمايـة  اللجـوء  قضايـا  عـلى  تقليديـاً  يركـزون  كانـوا  الذيـن 
لانعـدام  التصـدي  في  الإبداعيـة‘  ’الطريقـة  أثبتـت  اللاجئـين، 
الجنسـية أنهـا نقطـة دخـول مفيـدة للتحـدث عـن الموضـوع 

وزيـادة الوعـي.

انعـدام  مـن  الحـد  إلى  القوميـة  الثنائيـة  المشـاريع  تـؤدي  ولا 
الجنسـية فحسـب، بـل أيضـاً إلى تعزيـز التعـاون بـين البلـدان. 
وبنـما  كوسـتاريكا  بـين  التقليديـة  الوديـة  العلاقـات  وفضلـت 
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تنفيـذ مـشروع شـيريتيكوس المشـترك الـذي يسـعى إلى تحديـد 
جنسـية المهاجريـن المقيمـين مؤقتـاً في المناطـق الحدوديـة، وأي 
مـن أبنائهـم مولودين في كوسـتاريكا.  وفي تنفيذ المشروع، ارتفع 
مسـتوى التعـاون بـين الدولتـين مـن خـلال تبـادل المعلومـات 

والعمـل الميـداني والتعـاون الثنـائي. 

وسـاهم تحسـين إمكانية وصول الأشـخاص عديمي الجنسـية إلى 
التجنـس في تحقيـق تحسـن مماثـل في الوصـول إلى هـذا الحـل 
للاجئـين غـير عديمي الجنسـية. وتنص المادة 32 مـن اتفاقية عام 
1954 والمـادة 34 مـن اتفاقيـة عـام 1951 عـلى معاملـة عديمي 
الجنسـية مـن غـير اللاجئـين وكذلـك اللاجئـين مـن غـير عديمـي 
الجنسـية عـلى قـدم المسـاواة مـن ناحيـة التجنيـس. وينبغـي 
وبالرغـم  الحالتـين.  في  التجنـس  تيسـير  إلى  تسـعى  أن  للـدول 
مـن أنـه كان مـن الأسـهل عـلى الـدول أن تفهـم وتعـزز فكـرة 
تيسـير التجنيـس للأشـخاص عديمي الجنسـية، تعمـل بلدان مثل 
الأرجنتـين وباراغـواي على وضع أطر حماية مخصصة للأشـخاص 
عديمـي الجنسـية، تشـمل أيضـاً تسـهيلات تجنيـس اللاجئين من 
غـير عديمـي الجنسـية. وسـبقتها في ذلـك بوليفيـا التـي وضعـت 
بالفعـل لوائـح تنظيميـة لتلـك الظاهـرة. ومن هنـا، كان للهدف 
المنشـود في حـل ظاهـرة انعـدام الجنسـية أثـر غير مبـاشر يمكن 

أن يفيـد اللاجئـين. 

التحديات المتبقية 
بعـد مـرور ثـلاث سـنوات عـلى اعتـماد خطـة عمـل البرازيـل، 
أحُـرِزَ تقـدم كبـير تجـاه القضـاء عـلى ظاهـرة انعدام الجنسـية. 

وبالمثـل، ظهـرت دروس مهمـة سـتكون 
تنفيـذ خطـة عمـل  مفيـدة في مواصلـة 

البرازيـل عـلى الصعيـد الوطنـي. 

تجـدر  التحديـات،  حيـث  مـن  لكـن 
انضـمام  مـن  بالرغـم  أنـه  إلى  الإشـارة 
والموافقـة  عـام 1961  اتفاقيـة  إلى  بليـز 
انضـمام هاييتـي إلى كلتـا  الأخـيرة عـلى 
الجنسـية،  انعـدام  بشـأن  الاتفاقيتـين 
الكاريبـي  البحـر  منطقـة  بلـدان  فعـدد 
التـي هـي أطـراف في الاتفاقيـات لا يزال 
منخفضـاً. وبالمثـل، ففـي الأمريكيتـين، لا 
يـزال هنـاك قوانـين للجنسـية التـي تميـز 
البحـر  منطقـة  في  الجنـدر  أسـاس  عـلى 
الكاريبـي، حيـث يتعـرض أكـبر عـدد من 
النـاس لخطـر انعـدام الجنسـية، ويوجـد 
تعسـفاً  حُرمِـوا  الذيـن  الأشـخاص  آلاف 
المفوضيـة  سـتجري   ،2020 عـام  وفي  الجنسـية.  في  حقهـم  مـن 
لتنفيـذ  السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين تقييـمًا آخـر 
خطـة عمـل البرازيـل. وإذا أُريد للأمريكيتـين أن تصبح أول منطقة 
عالميـة رئيسـية للقضـاء عـلى ظاهـرة انعـدام الجنسـية، كـما تأمل 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين8، سـيكون من 
الـضروري مضاعفـة الجهـود في هذه البلـدان الكاريبيـة على مدى 

المقبلـة.  الثـلاث  السـنوات 

mondelli@unhcr.org خوان إنياسو مونديلي 
مسؤول أول في الحماية الإقليمية )انعدام الجنسية(، 

مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
للأمريكيتين، الوحدة القانونية الإقليمية، كوستاريكا. 
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www.refworld.org/docid/5487065b4.html .1
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)المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2014( خطة العمل العالمية للقضاء 
على ظاهرة انعدام الجنسية 2024-2014(

http://bit.ly/UNHCR-stateless2014-ActionPlan
www.refworld.org/docid/3ae6b39620.html .3

4. ’حق الأرض‘ مبدأ قانوني يمنح الشخص حق الجنسية لبلد ما إذا وُلدَِ على أراضيها.
 ’Chile recognises‘ http://chilereconoce.cl .5

https://youtu.be/SwrQXGEwTBU .6
 www.unhcr.org/ibelong/maha-mamo/ .7

 ’Out of the Shadows: Ending Statelessness in the Americas‘, November .8
 2014

)أنطونيو غوتيرس، المفوض السامي للاجئين )سابقاً( يتحدث في منتدى ’الخروج من 
الظلال: إنهاء ظاهرة انعدام الجنسية في الأمريكيتين‘(
 www.youtube.com/watch?v=VAf3MV8Hxf8

مها مامو، لاجئة في البرازيل وُلدَِت دون جنسية في لبنان وما زالت دون جنسية مع أنّها وصلت سن الثامنة والعشرين. اقرأ قصتها على الرابط 
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